مقدمة تاريخية نقدية لعنصر الرسالة

اسفر لنا تتبعنا لهذا العنصر من عناصر نظرية التوصيل (الرسالة) من خلال المناهج النقدية الادبية المختلفة، عن تفاوت واختلاف في وجهات النظر والاهتمام بمكانة هذا العنصر في عملية التوصيل الادبي، اذ وجدنا ان الرسالة يُشدّ بها حيناً الى مرسلها فينظر اليها من خلال علاقة ذلك المرسل بها، ثم تستقل بذاتها وتُكّون كيانها المنفصل، ليعود الانشداد بها مرة اخرى، ولكن نحو متلقيها فينظر اليها من خلال صلة المتلقي بها وفاعليته فيها…

فالاتجاه الرومانسي يؤكد على فكر المرسل وحياته واثرهما في رسالته الابداعية، تشاطره الرأي في ذلك النظريات الاجتماعية والنفسية، فالمؤلف في الاتجاه الرومانسي التقليدي (كائن يفكر ويعاني ويسبق وجوده العمل، وتغذيه تجربته، والمؤلف مصدر النص، فهو مبدعه وسبب وجوده)(
) ، اما في الاتجاهات المتمحورة حول علم النفس، الذي كان اكثر العلوم الحديثة احتواء للادب واسهاماً في تفسيره(
) ، فنجد اسهام النقاد انفسهم في توجيه الادب صوب علم النفس وربط الاثر الادبي بحياة صاحبه وتأكيد اهمية العلاقة بين الاثر الادبي وسيرة حياة مبدعه(
) . والى ذلك تذهب المناهج الاجتماعية ايضاً وان من زاوية اخرى. أي ان الرسالة في ظل هذه المناهج النقدية هي اثر المرسل وصورة من صور حياته الاجتماعية والنفسية، دون النظر بعين الاعتبار الى اي امر آخر.

ثم جاءت مدرسة النقد الجديد التي كانت حسنتها الكبرى هي توجيه الاهتمام نحو الرسالة، ولكنها وقعت في مزلق عزل الرسالة والنظر اليها على انها عمل مغلق(
). وبعدها جاءت مدارس نقدية تدعم هذا التوجه نحو الرسالة ولكن بتجنب مزالق مدرسة النقد الجديد نوعاً ما.

كان اول هذه المدارس في النقد هو المدرسة الشكلية، حيث جمعت بين الرسالة والشفرة، وصارت تسعى الى استنباط شاعرية النص من خلال دراسة النص الواحد من اجل الخروج بمبدأ شاعري يمكن تطبيقه على نصوص من جنس ذلك النص المدروس(
) وبذا فان الشكلية تمحور اهتمامها (حول طبيعة الكتابة نفسها بمعزل عن سواها)(
) ، واعلت من سلطة النص اذ صبت الاهتمام على "شعرية" النص بوصفها وظيفة محورية مهيمنة، واهملت ماعداها من الوظائف(
) .

وقد تابعت البنيوية المستندة الى التراث الشكلي هذا الاهتمام بالنص (فكان الموقف البنيوي يبدأ عادة من النص وينتهي به، وكأن النص هو غاية نهائية بحد ذاته، ولذا فقد اهمل او كاد اغلب المقومات والعناصر الخاصة بالظاهرة الادبية او الابداعية)(
) ، وينطلق البنيويون في نظرتهم الى الرسالة الادبية من مسلمة تقول (بان الادب مستقل تماماً عن أي شيء اذ لاعلاقة له بالحياة او المجتمع او الافكار او نفسية الاديب…الخ، لان الادب "لايقول شيئاً عن المجتمع" اما موضوع الادب فهو الادب نفسه)(
) فالبنيويون لم يعترفوا بالبعد الذاتي او الاجتماعي للادب لانهم يعرفون الادب بأنه كيان لغوي مستقل، او جسد لغوي، او نظام من الرموز والدلالات التي تولد في النص وتعيش فيه ولاصلة لها بخارج النص(
) وعلى هذا قامت نظرية التواصل عندهم بقتل الانسان واستبداله بالنسق(
) . اذ (ان معظم المقاربات البنيوية تنزع الى تقصي مظاهر تشكل النسق البنيوي وانحلاله والكشف عن درجة الانتظام والتشاكل او التباين المتجسدة بين مختلف مستويات البنية في النص الادبي وغالباً ما يتم ذلك عن طريق اجراء تحليل احادي الجانب للبنية اللغوية انطلاقاً من اعتبار ان الادب-والقول لبول فاليري- لايمكن ان يكون سوى نوع من التوسع والتطبيق لصائص معينة في اللغة، وتأسيساً على هذا التصور المنهجي يغدو دور القارئ خاضعاً بشكل كلي لسلطة النص ذاته، فنوايا القارئ وافكاره وخبرته، وكذلك نوايا مبدع النص نفسه لاقيمة لها. بل ان بعض ممثلي البنيوية قد تحدث عن "موت المؤلف" ورفض الاحالة الى أي مرجع خارج البنية اللغوية للنص ذاته)(
).

الا ان زمن تمتع الرسالة بفردانيتها واستقلالها وبذلك القسط الوافر من العناية والاهتمام الموجه اليها، لم يمتّد لان سلطة النص هذه لم تستمر طويلاً، فاتجاهات مابعد البنيوية –وبشكل خاص الاتجاهات التفكيكية والاتجاهات المتمحورة حول القراءة والتلقي- قد انهت سلطة النص ونقلتها الى القارئ، الذي اصبح يعد في نظر هذه الاتجاهات الجديدة، لا مجرد متلقٍ سلبي خاضع لسلطة النص وشفرته، بل اصبح خالقاً للنص(
).

واذا ما توقفنا قليلاً عند التفكيكية تجد (ان الدرس النقدي الحديث على ايدي الاتجاه التفكيكي.. يعطي المتلقي (القارئ) سلطة متناهية في عملية التواصل الادبي، اذ يجعله وحده سيد الموقف، وينيط به وحده مهمة فهم النص وتوجيهه الوجهة التي يريد مسقطاً عليه مايشاء من فكره واحاسيسه منقطعاً به عن مؤلفه، وظروف كتابته، وعن أي ملابسات اجتماعية او تاريخية او نفسية احاطت به، وان النص لمفتوح –في هذه البدعة الفكرية الغربية- على تفسيرات غير نهائية وتأويلات مفضوحة غير يقينة لايدركها الحصر)(
) .

وبذا يمكن القول (ان التفكيكية استطاعت باعلائها من شأن القارئ من تسديد ضربة عنيفة للقناعات التي رسختها البنيوية)(
) .

وتساوقاً مع وجهة النظر هذه كانت جهود نظريات القراءة وجمالية التلقي. اذ حاولت هذه النظريات اعادة فهم الادب وطرح مشكلاته من خلال مشكلات التلقي(
) . وصار اصحاب هذه النظريات النقدية يعيرون اهتماماً لدور القارئ في انتاج المعنى، ويرى احدهم وهو (آيرز): (ان عملية القراءة تسير في اتجاهين متبادلين من النص الى القارئ، ومن القارئ الى النص، فبقدر مايقدم النص للقارئ، يضفي القارئ على النص ابعاداً جديدة، قد لايكون لها وجود في النص)(
) ، فعملية القراءة عنده ليست عملية كشف عن المعنى، وانما هي عملية جعل الفهم بنية من بنيات العمل الادبي نفسه، أي ان الفهم هو عملية بناء المعنى، وليس الكشف عنه(
).

المصطلحات المستعملة للدلالة على عنصر الرسالة

من خلال تتبعنا لهذا العنصر الثالث من عناصر نظرية التوصيل –أي العمل او الابداع الادبي- في نتاج الفكر النقدي العربي الحديث وجدنا انه قد استعملت للدلالة عليه تسميات عديدة منها:

1- الرسالة

ترجم المصطلح الاجنبي (Message) بكلمة (رسالة) للدلالة على النتاج الادبي في نظرية التوصيل. وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: رضا السويسي(
) وحمادي صمود(
) وعبد السلام المسدي(
) وتوفيق الزيدي(
) وجوزيف ميشال شريم(
)وحنا عبود(
) وصلاح فضل(
) وعبد الله محمد الغذامي(
)  ودليلة المرسلي ورفيقاتها(
) وعزة اغا ملك(
) ومجيد الماشطة(
) وفاضل ثامر(
) ومحمد الولي ومبارك حنون(
) وشكري محمد عياد(
) وغيرهم.

2- الارسالية

استعملت هذه التسمية ايضاً للدلالة على عنصر الرسالة في نظرية التوصيل، وممن استعملها من النقاد والباحثين العرب: انور المرتجي(
) وحميد لحمداني(
) .

3- البلاغ

استعمل الطيب البكوش(
) هذه التسمية للدلالة على عنصر الرسالة في نظرية التوصيل.

4- المرسلة

استعمل هذه التسمية ميشال زكريا(
) للدلالة على عنصر الرسالة في نظرية التوصيل.

5- الخطاب

استعمل هذه التسمية محمد رضا مبارك(
) للدلالة على عنصر الرسالة في نظرية التوصيل.

ونرى بعد هذا العرض للتسميات المستعملة للدلالة على هذا العنصر من عناصر نظرية التوصيل، رجاحة استعمال تسمية (الرسالة)، وهي التسمية الاكثر مقبولية وتداولاً لدى النقاد والباحثين العرب.

مفهوم الرسالة وماهيتها

اذا اردنا ان نقف عند تعريف الرسالة او تحديد لمفهومها وماهيتها، لانلبث ان نخوض في خضم وجهات نظر الاتجاهات النقدية المتضاربة، فقد كانت النظرة القديمة للنص هي النظر اليه (على انه وحدة كلامية مخصصة لاغراض الاتصال من خلال عملية التفاعل بين مستويات مختلفة في البيئتين الداخلية والخارجية للنص)(
) ، وهذا الفهم لطبيعة الرسالة وماهيتها قريب من المفهوم الاتصالي الاعلامي للرسالة، وهي ضمن هذا المفهوم (تحتوي على عدد من المعاني أو الافكار، ينقلها المرسل او القائم بالاتصال الى الطرف الآخر –المستقبل- ويتم التعبير عن هذه المعاني والافكار من خلال الرموز اللغوية او اللفظية verbal او من خلال الرموز غير اللفظية Non-verbal او من خلالهما معاً)(
) .

وقد تبنى علماء النص واصحاب نظرية الابلاغ والمدرسة السويسرية المفهوم السيميائي النفعي الاتصالي للرسالة، فهم يرون (ان النص هو نظام تواصلي فهو يتضمن ويوصل ابلاغية، انه بناء معقد حسب تعبير لوتمان، حيث كلّ العناصر المكونة له (الدلائل-العلاقات المبنية) لها دور في انتاج المعنى)(
) ، والى هذا المفهوم-السيميائي النفعي الاتصالي- اشار جاكبسون في نموذجه الشهير(
) أي ان الرسالة عند جاكبسون هي بنية لسانية تؤدي وظائف جمالية واخرى ابلاغية، ولعلّ هذا واضح من خلال تنظيره للوظائف الستة التي تشتمل عليها بنية الرسالة.

ولانعدم من وجود مفاهيم اخرى للرسالة، الا انها تقع خارج حدود مفهومها في نظرية التوصيل.

اهمية عنوان الرسالة للمرسِل والمرسَل اليه

من الموضوعات المتعلقة بعنصر الرسالة موضوع "عنوان الرسالة"، وهذا الموضوع يبلغ من الاهمية قدراً يغدو من القصور عدم الحديث عنه. فالعنوان هو اولية الرسالة المكتملة وبدايتها، فحينما يكتمل العمل الادبي (يكون له –من وجهة نظر المرسِل- بعض المحددات الدلالية، أي الداخلية فيه، كما لايغيب عن هذه المحددات مقاصد "المرسل" من العمل، بل ان الاصل في ظهورها وتجليها، هو هذه المقاصد. ومن ثم يكون "العنوان" صلة قائمة بين مقاصد المرسل وتجلياتها الدلالية في "العمل". وهكذا تبنى علاقة اولية، ونؤكد على اوليتها، بين العمل وعنوانه)(
) . ويتم هذا من خلال تأول المرسل لعمله الادبي وتعرفه منه على مقاصده وفي ضوء هذه المقاصد يضع عنواناً لذلك العمل، بمعنى ان العنوان من المرسل هو ناتج تفاعل علاماتي بين المرسل والعمل(
).

وتبدو اهمية العنوان في أنه يمتلك شبكة من العلاقات تربطه بالمرسل والرسالة والمرسَل اليه. وفيما يخص المرسِل يكون العنوان –وكما اسلفنا- بمثابة تلخيص لمقاصد رسالته، بينما تتمثل علاقة العنوان بالرسالة (فيما يشبه الاحالة الآلية للأول الى الثاني)(
) ، اما علاقة العنوان بالمرسل اليه فتتمثل في كون المرسل اليه يدخل الى الرسالة الادبية من بوابة العنوان، متأولاً له، موظفا خلفيته الفقيرة في استنطاق دواله الفقيرة عدداً وسياقاً وقواعد تركيب، وكثيراً ماكانت دلالية العمل هي ناتج تأويل عنوانه، او يمكن عدها كذلك دون اطلاق(
).

فصلة المرسل اليه بالعنوان لايمكن اهمالها، اذ ان (عنوان النص، هو اول ما يواجه المتلقي للنص)(
) ، والعنوان في هذه الحال يقدم للمرسل اليه شحنة دلالية وايضاحية، عالية تكشف امامه فحوى الرسالة وتحدد طبيعة وسمات تلقي الرسالة، فقد يجذب عنوان رسالة ما المتلقي لقراءتها او سماعها، وقد يحدث العكس فينصرف المتلقي عن تلقي الرسالة بمجرد معرفة عنوانها، وبهذا تكون فاعلية المرسَل اليه منصبة في اول امرها على العنوان، الذي يمثل اعلى اقتصاد لغوي ممكن، وهذه الصفة على قدر كبير من الاهمية اذ انها، في المقابل ستفرض اعلى فاعلية تلقٍ ممكنة(
) ، فعنوان الرسالة يقدم للمتلقي خدمة تتجلى في كون (العنوان بانتاجيته الدلالية يؤسس سياقاً دلالياً يهيئ المستقبل لتلقي "العمل")(
).

ولعلّ حاجة المرسل اليه الى العنوان تبدو اكثر الحاحاً في الرسالة المكتوبة منها في الرسالة المنطوقة. ولاسيما ان المرسَل اليه في الرسالة المكتوبة غالباً مايفتقر الى معرفة سياق الحال والظرف الاتصالي الذي يجمعه بالمرسل، والذي يسهل له عملية فهم الرسالة وتذوقها، فعندما يكون (الاتصال الكتابي اتصالاً غير مشروط بسياق خارجي، فأن هذا يؤدي الى وجود فجوة اتصالية بين "المرسل" و "المستقبل".. هنا يعمد "المرسِل" الى توفير قاعدة بيانات اولية "للمستقبل" تعمل بديلة عن السياق المشترك في الاتصال الشفاهي.. قاعدة البيانات هذه هي "العنوان"، ان الضرورة الكتابية للعنوان تنشأ عن الوظيفة الاتصالية التي يضطلع بها بدلاً من السياق)(
).

وهذا الحديث الذي سقناه عن اهمية العنوان في عملية التوصيل الادبي ينسحب بدوره ليشمل بداية الرسالة الادبية أي العبارة الاولى منها او مايصطلح عليه بـ "الاستهلال" ، (فالاستهلال يحتل مكانة بارزة من حيث اهميته من ناحية، ومن حيث علاقته ببقية اجزاء النص من ناحية اخرى، وتحكمه كذلك في هذه الاجزاء، ففي الغالب يركز المرسِل كلُّ جهوده في هذه الجملة، اذ يكون مابعدها غالباً تفسير لها، وتمثل كذلك المحور الذي يدور عليه النص فيما اذا تتعلق الاجزاء الباقية من النص بالجملة الاولى بوسيلة ما)(
). وتتجلى اهمية الاستهلال كذلك في ان الوظيفة الانفعالية تنشأ منه(
)، بل وتنشأ منه الوظيفة الشعرية كذلك، اذ تتجلى في الاستهلال احدى السمات المهمة للوظيفة المتمثلة في قطع انشغال المرسَل اليه وتوجيه انتباهه نحو الرسالة الادبية منذ بدايتها، اذ (ان ايقاظ وهج الذاكرة وفتح بؤرة الاهتمام داخل قوة الادراك عند المتلقي يتعلق بالقدرة على توظيف المفتتح او مايسمى في النقد اليوم (الاستهلال)، لان من شأن الاستهلال الجيد ان يبقي وظيفة التلقي قائمة الى اقصاها..)(
) فاذا أحس المرسل اليه بلذة النص منذ بدايته، فلن يبارحه متلقياً ومتذوقاً له حتى النهاية.

انواع الرسائل

ونحن نتتبع الحديث عن هذا العنصر الثالث من عناصر نظرية التوصيل-أي الرسالة- وجدنا له في نتاجات النقد الحديث ذكراً لانواع مختلفة، ارتأينا ان نُجمل الحديث عنها في هذا الموضع.

ولعلّ هذا الاختلاف في انواع الرسائل، مرده المعايير المختلفة التي تصنف بحسبها الرسائل، فهناك (رسائل شعرية واخرى نثرية) وهناك (رسائل منطوقة ورسائل مكتوبة)، كما يوجد (رسائل مفتوحة واخرى مغلقة)، فالنوع الاول من الرسائل يتحكم به الجنس الادبي، بينما يتحكم بالنوع الثاني معيار القناة الناقلة للرسالة، ويكون طبيعة الرسائل وجمهورها هو المعيار المحدد للنوع الثالث من الرسائل.

ففيما يخص النوع الاول من الرسائل يكون لكلّ جنس من الاجناس الادبية اسسه ومحدداته ومعاييره التي ينهض مستقلاً عن غيره من الاجناس بالاستناد اليها، والتي تسمُ الرسائل المنتمية اليه بسمات تميزها عن رسائل غيره من الاجناس الادبية، فالرسائل الشعرية لها من السمات مايميزها من الرسائل النثرية، وهذه الاخيرة بدورها تتفرع الى اصناف يتميز ويستقل بعضها عن بعض فالرسائل الروائية مثلاً تختلف في سماتها ومقوماتها عن الرسائل المسرحية او الرسائل الخطابية او المقالية.

اما النوع الثاني من الرسائل، فهو الرسائل المنطوقة (الشفوية) وهي الرسائل التي ينقلها المرسِل مباشرة بصوته او يُنيب عنه من ينقلها او يبثها من خلال جهاز بثّ ونقل معين والرسائل المكتوبة هي الرسائل التي يرسلها المرسل الى المرسل اليهم من خلال الكتابة (الخطوط) كالقصائد التي تطبع في دواوين خاصة او تنشر في الصحف والمجلات وكالرسائل الروائية والمسرحية التي تطبع كمؤلفات وكتب خاصة او تنشر كحلقات متسلسلة في الصحف والمجلات ايضاً.

ومن الممكن القول ان الفرق الاساس بين هذين الشكلين من التعبير –أي الرسائل المنطوقة والرسائل المكتوبة- يكمن في (طبيعة القنوات المستخدمة في كلّ منهما: ففي حين تتعدد الاقنية المستخدمة خلال التعبير الشفهي وجهاً لوجه وتشمل النواحي اللفظية والصوتية الموافقة والحركية الايمائية، فان التعبير الكتابي ينحصر فقط بقناة واحدة هي القناة اللفظية او اللغوية)(
).

ويختلف هذا النوع من الرسائل عن النوع الاول في ان صنفيه متداخلان لايفصل بعضهما عن بعض اسوار منيعة، اذ بامكان الرسائل المنطوقة ان تكون مكتوبة ايضاً، كما بامكان الرسائل المكتوبة ان تصبح مكتوبة منطوقة كذلك.

الا ان هناك سمات تنماز بها الرسائل المنطوقة عن الرسائل المكتوبة وبالعكس(
).

اما النوع الثالث من الرسائل أي (المفتوحة والمغلقة)، فنجد فيه اختلاف في طبيعة المعايير او المحددات التي تكون الرسائل على اساسها مفتوحة او مغلقة، فهاليدي –مثلاً- يجعل من الطول والقصر محدداً لتحديد نوع الرسالة، هل هي مفتوحة ام مغلقة؟ فالنص المفتوح عند هاليدي هو النص الطويل، اما النص المغلق عنده فهو النص القصير(
).

بينما يرى ميشال بوتور، ان الجمهور هو الذي يحدد نوع الرسالة مفتوحة او مغلقة، فاذا كانت الرسالة موجهة الى جمهور غفير كانت رسالة مفتوحة، اما اذا كانت موجهة لشخص معين (مرسل اليه)، فهي رسالة مغلقة(
).

اما بارت، فيرى ان الرسالة تكون مفتوحة اذا كانت متعددة الابعاد، اذ تفتح الباب واسعاً امام مغامرة الذات وبالتالي تكون الرسالة قابلة لقراءات عديدة، وعلى العكس من ذلك، حينما لاتترك الرسالة مجالاً للذات كي تغامر في اعماقها، وتكون مسطحة احادية البعد، تكون حينذاك رسالة مغلقة(
).

ويضيف الدكتور صبحي ابراهيم محدداً آخر لمعرفة نوع الرسالة مفتوحة او مغلقة، هو معيار "التناص" فالرسالة المفتوحة لديه هي الرسالة التي حدث لها تناص مع رسائل اخرى. واما الرسالة المكتفية بذاتها ولم يحدث لها تماس برسائل اخرى فهي رسالة مغلقة(
).

ويضيف الدكتور صبحي ابراهيم ايضاً معياراً آخر للتفريق بين الرسالة المفتوحة والمغلقة هو "الدلالة"، فتعدد الدلالة لديه يعني ان الرسالة مفتوحة، اما الرسالة ذات الدلالة الواحدة فهي رسالة مغلقة(
).

وهناك من يرى الرسالة المفتوحة هي الرسالة التي تتسم بقدرتها على توظيف واستثمار ملامح وامكانات نتاجات من ميادين اخرى قريبة او بعيدة الصلة بميدان الرسالة ذاتها، فانفتاح النص الشعري مثلاً على ملامح ووسائط نص نثري فني او اعلامي او سينمائي او غير ذلك هو مايجعل النص مفتوحاً ولذلك نقول النص الكتابي المفتوح أي الذي يستثمر امكانات واسعة من مجالات متنوعة مثل الوسائل الطباعية كالسواد والبياض وتغير طريقة الكتابة ومثل ايجاد لوحة او نص من جنس آخر او يستعمل الارقام…الخ(*).

وظيفة الرسالة

تؤدي الرسالة في عملية التوصيل الادبي وظيفتها المهمة، تلك الوظيفة التي تتأتى من اهتمام الرسالة بذاتها وتمحورها حول نفسها، وهذه الوظيفة هي التي تميز الادب من غيره من النتاجات اللغوية، ولوظيفة الرسالة تلك اصطلاحات وتسميات عديدة في نتاج الفكر النقدي العربي الحديث منها:

1- الشعرية

ترجم عدد من النقاد والباحثين العرب المصطلح الاجنبي (Poetique) بكلمة (الشعرية) دلالة على الوظيفة التي تؤديها الرسالة حينما يصب الاهتمام عليها في نظرية التوصيل، وممن استعملها من النقاد والباحثين العرب: صلاح فضل(
)  وجابر عصفور(
)ودليلة المرسلي ورفيقاتها(
)وحنا عبود(
) وسامي سويدان(
)ومجيد الماشطة(
)  وانور المرتجي(
)ومحمد الولي ومبارك حنون(
) ومنذر عياشي(
) وابراهيم جاسم العلي(
) وحسن ناظم(
) ووائل بركات(
) وسعيد الغانمي(
) وعبد الجليل الازدي(
) وبشرى موسى(
) وارشد علي محمد(
).

2- الانشائية

وقد ترجم المصطلح الاجنبي ذاته (Poetique) بكلمة (الانشائية) للدلالة على وظيفة الرسالة في نظرية التوصيل، وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: عبد السلام المسدي(
) -وهو يفضل هذه التسمية على تسمية (الشعرية) معللاً ذلك بأن العبارة الاجنبية تدل في اصل وضعها على الخلق والانشاء(
) –وممن استعمل هذه التسمية ايضاً، محمد الحناش(
) والطيب البكوش(
) وتوفيق الزيدي(
) وفاضل ثامر(
).

3- الشاعرية

وهي تسمية اخرى اطلقت على الوظيفة التي تؤديها الرسالة في نظرية التوصيل، وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: عبد الله محمد الغذامي(
) –الذي يشير الى استبداله مصطلح (الشعرية) بمصطلح (الشاعرية) في استعماله له لان الاول حسب ظنه يشير الى التوجه نحو الشعر، بينما يشير المصطلح الثاني الى اللغة الادبية في الشعر والنثر(
) . وردّ عليه حسن ناظم بقوله، ان لفظة الشاعرية مشتقة عن لفظة (الشاعر) وبالتالي فهي الصق بالشعر(
) -وممن استعمل تسمية (الشاعرية) كذلك للدلالة على وظيفة الرسالة في نظرية التوصيل جوزيف ميشال شريم(
) وسعيد علوش(
) وعزة آغا ملك(
).

4- الادبية

وهي من التسميات التي اطلقها النقاد والباحثون العرب على الوظيفة التي تؤديها الرسالة في نظرية التوصيل، وممن استعملها: رضا  السويسي(
) وحمادي صمود(
) وحسين خمري(
).

5- الجمالية

استعمل هذه التسمية ابراهيم الخطيب(
) للدلالة على وظيفة الرسالة في نظرية التوصيل.

6- الابداع

ترجم محمد خير البقاعي(
) المصطلح الاجنبي (La poetique) بكلمة (الابداع) للدلالة على وظيفة الرسالة في نظرية التوصيل.

ومن النقاد والباحثين العرب من استعمل تسميتين معاً من التسميات السابقة للدلالة على الوظيفة التي تؤديها الرسالة في نظرية التوصيل، منهم الدكتور عبد الجليل مرتاض اذ استعمل تسمية (انشائية او شعرية)(
) .

ومن النقاد والباحثين العرب من استعمل تسميتين ايضاً، ولكن في موضعين مختلفين، منهم الدكتور ميشال زكريا، اذ استعمل تسمية (الشعرية) في موضع(
) ، ثم استعمل تسمية (الانشائية) في موضع آخر(
) .

ومن النقاد والباحثين العرب من استعمل تسمية في موضع واستعمل تسميتين معاً في موضع آخر، كما فعل الدكتور حميد لحمداني اذ استعمل تسمية (شعرية) في موضع(
) واستعمل تسمية (الانشائية او الشعرية) في موضع آخر(
) .

تبدو تسمية (الشعرية) بنظرنا التسمية الانسب للاستعمال ولاسيما انها حازت على قبول معظم النقاد والباحثين العرب.

بعد ان تعرفنا الى اهم التسميات التي اطلقت للدلالة على الوظيفة الشعرية التي تؤديها الرسالة في نظرية التوصيل، لابد لنا من ان نقف على مفهوم هذه الوظيفة وكيفية تحققها وتجلياتها داخل الرسالة.

فموضوع هذه الوظيفة –كما يرى جاكبسون- (هو قبل كل شيء الاجابة عن السؤال التالي: ما الذي يجعل من رسالة لفظية اثراً فنياً؟)(
) ويجيب جاكبسون نفسه عن سؤاله بقوله: (ان استهداف الرسالة بوصفها رسالة والتركيز عليها لحسابها الخاص هو مايطبع الوظيفة الشعرية للغة)(
) ، أي ان حضور الوظيفة الشعرية ووجودها الفعلي داخل الرسالة لايتعداها، كما ان مايجعل الرسالة اثراً فنياً ونتاجاً ادبياً هو احتواؤها على وظيفتها الشعرية.

وتأسيساً على هذا فان (الوظيفة الجمالية تختلف عن كل الوظائف اللغوية الاخرى، فهي الوظيفة التي لاتتوجه اساساً الى ظواهر خارج القول (أي المرسل، او المرسل اليه او الشفرة، او السياق، او الواقع، او الاتصال)، ولكنها موجهة الى القول نفسه، فهي تجذب الانتباه الى تركيبها الذاتي)(
) وهذا التوجه نحو التركيب الادبي ذاته لانجده في غير الوظيفة الشعرية، اذ (ان الوظائف اللغوية –ماعدا الوظيفة الشعرية- تقود الى خارج الادب كونه لغة ذاتية القيمة)(
) ، فالوظيفة الشعرية هي الوظيفة الوحيدة التي تقودنا الى داخل الادب، وقد عرف النص الادبي (بكونه خطاباً تغلبت فيه الوظيفة الشعرية للكلام)(
) ، أي تتبوأ الوظيفة الشعرية الموقع الاول في الرسالة الادبية، بينما تتراجع بقية الوظائف الى مواقع متأخرة فتكف الرسالة الادبية عن ان تقول شيئاً عن شيء، اثباتاً او نفياً وتغدو هي نفسها قائلاً ومقولاً(
).

وتصير الطبيعة الايقونية للدال الجمالي –في الادب- السمة الاساس له(
) ، وبما ان هم النص الادبي ابداعي بالدرجة الاولى، أي انه قصد انتاج كلام جميل، وبما انه ايضاً يطمح الى تقديم عالمه الخاص بقدر كبير من الشفافية والشعرية لتوليد الاحساس بالجمال(
)، فان الوظيفة الشعرية هي مسلكه الوحيد لتحقيق همومه وطموحاته الابداعية.

بعد ان حدد جاكبسون موضوع الوظيفة الشعرية، بحث في المعايير التي تحقق الوظيفة الشعرية، تلك المعايير التي يعدُّ وجودها ضرورياً في كل الاثار الادبية، فراح يتساءل عن ذلك ويجيب في الوقت ذاته قائلاً: (حسب أي معيار لساني نتعرف تجريبياً، على الوظيفة الشعرية؟ وعلى وجه الخصوص ماهو العنصر الذي يعتبر وجوده ضرورياً في كل اثر شعري؟ وللاجابة على هذا السؤال لابد ان نذكر بالنمطين الاساسين للترتيب المستعملين في السلوك اللفظي الاختيار والتأليف. ان الاختيار ناتج على اساس قاعدة التماثل والمشابهة والمغايرة والترادف والطباق بينما يعتمد التأليف وبناء المتوالية على المجاورة –وتسقط الوظيفة الشعرية مبدأ التماثل لمحور الاختيار على محور التأليف)(
).

فالوظيفة الشعرية للرسائل في ميدان الادب اذاً يحكمها معياران اولهما (الاختيار)(
) ونجد له في النقد العربي الحديث اصطلاحات اخرى منها: (الانتقاء(
)، الاستبدال(
)، والانتخاب(
)) وثانيهما هو (التأليف)(
)، وله ايضاً في النقد العربي الحديث اصطلاحات منها: (التركيب(
)، الربط(
)، والتجميع(
)، والتوزيع(
) والنظام(
)) ومعيارا الوظيفة الشعرية عند جاكبسون –كما اشرنا الى ذلك في تمهيد هذه الدراسة- هما استثمار وتوظيف للمفهوم العام لهما عند سوسير في تكوين الرسائل اللفظية، اذ (تتكون الرسائل كما يقول سوسير بتجميع حركة افقية تلّم تلك الكلمات سوية، وحركة عمودية تنتقي الكلمات المعينة من القائمة المحتملة او الخزين الداخلي للغة)(
) .

ولابد لنا من توضيح لمفهوم معياري الاختيار والتأليف، فالمعيار الاول (يشمل مجموعة الوحدات التي تمدنا بها اللغة والتي بينها علاقة استبدال مقدّرة فالانسان عندما يتكلم يختار حتماً عناصر ويطرح عناصر اخرى كان يمكن تحقيقها عوض العناصر المختارة، وهذه العناصر التي تحققت في الملفوظ ليس لها فقط علاقة بالعناصر الماثلة في السياق، بل لها علاقة بما هو غائب عنه غير ماثل فيه، لكنه موجود في "مجال الاختيار")(
) .

فالمتكلم او الاديب بشكل خاص حينما ينشئ رسالة ما، فان الاختيار هو المعيار الاول الذي تتشكل رسالة الاديب على وفقه، ويوضح جاكبسون هذا الامر بقوله: (ولنفترض ان "طفل" [كذا]  موضوع رسالة ما، فالمتكلم يختار من بين سلسلة من الاسماء الموجودة والمتفاوتة التماثل مثل طفل وغلام وولد وصبي، وهي كلها متفاوتة التماثل من زاوية نظر ما، ويختار المتكلم، بعد ذلك، من اجل التعليق على الموضوع فعلاً من الافعال المتقاربة دلالياً، ينام وينعس ويستريح ويغفو..)(
) 

وبعد ان يتم المتكلم اختيار كلماته يكون بحاجة الى المعيار الثاني معيار التأليف الذي يشير في مفهومه الى (مجموعة العلاقات التي تربط العناصر اللغوية، الماثلة في الكلام)(
)، وهو بحسب تعبير سوسير "كل تأليف في السلسلة المنطوقة".

وبذا فقد صار من الواضح ان القوانين التي تحرك اللغة بشكل عام واللغة الادبية بشكل خاص، نوعان: علاقات من مجال الاختيار واخرى من مجال التوزيع (التأليف)، يربط النوع الاول منها بين العناصر الماثلة في الواقع والعناصر المقدرة في اللغة، ويعقد النوع الثاني بين عناصر الملفوظ ذاته(
) .

ولو عدنا الى مثال جاكبسون السابق واخترنا من القائمة الاولى والثانية على التوالي كلمتي (الصبي) و (ينام) على وفق معيار الاختيار، ثم ربطنا هاتين الكلمتين على وفق معيار التأليف بعلاقة رابطة هي علاقة المسند والمسند اليه تصير الكلمتان معاً (الصبي ينام او ينام الصبي)، والنتيجة تكون بناء رسالة بفعل الاختيار والتأليف.

ويقوم معيار الاختيار (على قاعدة التعادل والتماثل والتنافر والترادف والتضاد)(
) ، ولابد من الاشارة هنا الى ان قاعدة التعادل والتماثل في معيار الاختيار يتم تطبيقها على جانبي الكلمات (الدلالي "المعنوي" والشكلي "الوزني والايقاعي والصرفي والصوتي") في الشعر، بينما يقتصر تطبيق هذه القاعدة في النثر على الجانب الدلالي للكلمات، أي ان الكلمة في الشعر تنتقى اولاً على اساس دلالتها وعلى اساس انسجامها الصوتي والصرفي والايقاعي مع بقية الكلمات ثانياً، اما الكلمة في النثر فيتم انتقاؤها على اساس دلالتها بالدرجة الاولى.

ويقوم معيار التأليف (على اساس التشابك في المتواليات والتقارب بين العناصر المتجاورة)(
) .

ولابد لنا ايضاً ان نذكر بأن (العلاقة بين الاختيار والتوزيع علاقة تناسب عكسي فكلما انتشر التوزيع بتقدمنا في الكلام كثرت العناصر المطروحة في مجال الاختيار)(
) ، أي اننا كلما تقدمنا افقياً في تكوين الرسالة قلَّ تدريجياً اعتمادنا على المحور الرأسي للالفاظ، وبمعنى اوضح كلما امتدت سلسلة الكلام او الكتابة في الرسائل اصبحت الكلمات محتملة ومتوقعة يوحي بعضها ببعض ويستتبع بعضها بعضاً دون الحاجة الى انتقائها من خزين الالفاظ المماثلة لها.

اذ ان (خاصية الاختيار تستتبع بالضرورة خاصية مضادة لها وهي النظام الذي يلزم هذا الاختيار حدوداً معينة. ففي الظاهرة الاسلوبية كما في كلّ ظاهرة انسانية لايوجد اختيار مطلق فالاختيار يقابله عرف يحدّ منه)(
) .

ويرى جاكبسون ان الشعر يكتسب هذه المسماة "وظيفة شعرية" بفضل اسقاط مبدأ المماثلة من محور الاختيار على محور التأليف، وتنتج عن ذلك البنية التي تسمى التوازي، ويشمل عند جاكبسون ادوات شعرية تكرارية، منها الجناس والقافية والترصيع والسجع والتطريز والتقسيم والمقابلة والتقطيع والتصريع وعدد المقاطع او التفاعيل والنبر والتنغيم(
).

وجاكبسون لم يكفّ عن تأكيد (ان الشعر يتسم بالتشديد على شكل الرسالة، حيث تتمتع الدلائل في حدِّ ذاتها بثقل خاص، وتكتسب سمكاً ينقلها من وضع الاحالة الشفافة على المحتوى او المرجع او الذات الى وضع التمييز الذاتي بازاء ذلك كله، وهنا لاتعود الدلائل مجرد ظلّ وانما تصبح بالاحرى شيئاً، حسب عبارة شلوفسكي)(
).

والشكلانيون الروس يتفقون مع جاكبسون في ان اللغة الشعرية تنماز عن اللغة اليومية (العملية)، والتي وظيفتها هي اتصالية قبل كل شيء، بأن الامر فيها متعلق بتبدل جوهري في العلاقة بين الدال والمدلول(
) ، أي انه في هذه اللغة ليس هناك ثمة دال مربوط ربطاً موثقاً بمدلوله(
) ، ففي لغة الادب عموماً قد تكون للفظة الواحدة دلالات متعددة، ويحدث الامر ذاته مع الدلالة فقد تكون الدلالة محددة معينة ولكن الاديب يستعمل في التعبير عنها او الاشارة اليها الفاظاً متعددة. اذ ان الرسالة الجمالية مفتقرة للوظيفة الانتقالية البسيطة المؤدية الى المعنى. فللرسالة الجمالية قيمة في ذاتها. انها شيء مكتسب للخصوصية في ذاته،… انها الرسالة الشيء(
).

لذا يكون التواضع في الشفرات الشعرية (ضعيفاً وتكون الوظيفة التصويرية متطورة والاشارة مفتوحة)(
) ، فالاحساس باللغة في الادب يكون ذاتياً، أي الاحساس باللغة من اجل اللغة، فهي تؤكد نفسها بوصفها وسيلة وغاية، (فالتوصيل الشعري ليس توصيلاً حرفياً لقيمة وانما هو صياغة مجازية لها)(
) أي ان المهم في الفن الادبي ليس التوصيل النفعي المباشر فقط وانما الكيفية الجمالية التي يتم بها ذلك التوصيل(
) .

والوظيفة الشعرية للرسالة الادبية تظهر في (طبيعة تركيبات النص الداخلية والعلاقات بين الاشارات على كافة الاصعدة : الصعيد الصوتي، النحوي، المعجمي، العروضي، البياني، …الخ)(
). وتظهر هذه الوظيفة ايضاً من خلال نمذجة اللغة وتركيزها باستعمال العلاقات المتداخلة المعقدة، وبتأكيد التشابهات، وعن طريق التكافؤ او توازي الصوت والنبر والصورة والقافية(
) وفضلاً عن ذلك فقد ذهب جاكبسون الى (ان العناصر المجردة مثل الحالة الاعرابية القواعدية والعدد، والشخص، والزمن ووجه الفعل موزعة في قصائد معينة وفق قوانين صارمة، ولذلك فان هذه التنظيمات مهمة في كلّ جزء من اجزائها في استجابتنا الجمالية للقصيدة مثلها مثل الادوات الشكلية الواضحة كالوزن والقافية والسجع)(
) .

وتظهر الوظيفة الشعرية ايضاً وتبرز في الرسالة الادبية من خلال استعمال المرسل وتوظيفه لعدد من السمات الاسلوبية، والتي منها –على سبيل المثال- "التكرار" ولانعني به ذلك النوع الباعث على السأم والملل الذي لايوظف توظيفاً جمالياً، وانما ذلك النوع من التكرار الذي يكون من وظائفه جذب الانتباه الى الشيء المكرر، أي التكرار الذي يستعمل بوصفه وسيلة تنبيهية ويستعمل ايضاً بوصفه وسيلة تحذيرية تقوي الوسيلة التنبيهية(
).

ومن السمات الاسلوبية التي تكون في حوزة المرسل ايضاً عنصر المفاجأة، فالكتابة الفنية تتطلب من الكاتب ان يفاجئ القارئ من حين الى حين بعبارة تثير انتباهه حتى لاتفتر حماسته لمتابعة القراءة، او يفوته معنى يحرص الكاتب على ابلاغه اياه(
).

ولعلّ مايسمى اليوم بالحداثة في الادب هو التوظيف الجمالي الذي يتخذ شكل ادهاش القارئ في ادراك جديد وذائقة جديدة للاداة اللغوية التي درج القارئ على النظر اليها بوصفها وسيلة اوتوماتكية للايصال او الابلاغ(
) وهذه هي مزية اللغة في الرسائل الادبية، والتي بها تنماز عن بقية الرسائل في المجالات والميادين الاخرى، (فاذا كانت فاعلية اللغة تكمن في تحقق ممارسة الاشتراك بين طرفين مرسِل ومستقبل، فلابد من ان يصطدم مستقبل الكتابة الابداعية بجدار خصوصيتها الذي لايسمح بما هو مشترك بين المستقبل والمبدع، أي لايسمح بتوصيل الابداع)(
) بطريقة يسيرة مباشرة، فاذا اراد المرسل ان يحقق لرسالته الانجذاب نحوها والانشداد اليها، كان عليه ان يجنب رسالته كل ماهو معتاد ومتوقع لان (مهمة المسنن هي خلق سمات اسلوبية غير متوقعة من لدن اغلب القراء، لان عدم التوقع يقوي الانتباه عند القارئ وعندما يفاجأ هذا بادراك هذه السمات يكون المسنن عندئذ قد حقق هدفه بايصال المقصدية والتأثير الاسلوبي في آن واحد)(
).

ولعلّ منع المرسل اليه من الاستدلال او التوقع لاي سمة مهمة، هو الاجراء الوحيد الموجود رهن اشارة المرسل عندما يريد ان يفرض تأويله الخاص لنتاجه الادبي، لان التوقع يمكن ان يؤدي الى قراءة سطحية بينما سيجبر عدم التوقع على الانتباه، عندئذ ستتوافق شدة التلقي مع شدة الرسالة(
) .

وقمة التأثير الاسلوبي الجمالي لعنصر المفاجأة يتمثل في المفارقة اذ (يتجلى تسيير المتلقي ومفاجأته بصورة واضحة في المفارقة، فلها وظيفة تأثيرية وجمالية وباستطاعتها ان تفرض على المتلقي وجهة معينة بعد ان تجذب انتباهه وتجعله يقدر اهمية الشاعر في صوغها، وقيمتها تنبع من ادراك القارئ لها اولاً، ومن تأويلها ثانياً، ومن حدة مفاجأتها ثالثاً… وهي قادرة على خلخلة التوقعات بقوة وعلى تغيير مكمن الدلالة في القصيدة)(
).

وبهذا فأن تقدير قيمة الرسالة واسلوب المرسِل نفسه يعتمد الى حدٍّ بعيد على تلك السمات الاسلوبية الجمالية، وعليها ايضاً يعتمد مقدار التلقي وشدته، اذ كلما تعددت المفاجآت في الاسلوب (زادت القوة الضاغطة وتكاثرت ردود الفعل، ولنا اذن ان نقدر كلّ خاصية اسلوبية بمقدار ما تحدثه من ردود فعل لدى المتلقي)(
).

ومن السمات الاسلوبية الاخر التي توظف في خدمة الغرض الجمالي للرسالة وابراز وظيفتها الشعرية وجذب انتباه المرسَل اليه لتلقيها سمة "الغموض".

والغموض كما يعرفه الدكتور سعيد علوش هو (طبيعة خطاب (لغوي او أي نظام دال) يملك عند متلقيه اكثر من معنى، ويستحيل عليه تأويله بدقة)(
) ومسألة الغموض في الادب من المسائل التي حظيت بعناية القدماء والمحدثين على حدٍّ سواء، فالغموض لازمة من لوازم الادب لم تفارقه منذ اطواره الاولى وصولاً الى الادب الحديث، وهذا مايردده جاكبسون بقوله: (ان الغموض خاصية داخلية لاتستغني عنها كلّ رسالة تركز على ذاتها وباختصار فانه ملمح لازم للشعر.. ونكرر مع ايمبسن ان "مكائد الغموض توجد في جذور الشعر نفسها")(
).

فالغموض اذاً سمة جمالية لازمة للادب، إذ يمثل الغموض الفني علامة على حاجة النص اليه وليس مجرد رغبة يعمد اليها المرسل وهو ينجم اصلاً عن طبيعة التجربة التي يعبر عنها النص الادبي ومايقتضي التعبير عنها من تشابك والتباس وتعقيد* ولكن هل الحكم بجمالية الغموض في الادب هو حكم عام مطلق؟ بالطبع لا، فاطلاق الحكم بجمالية الغموض في الادب هو اطلاق مشروط، اذ لابد من التعرف على نوعين مهمين من انواع الغموض والتفريق بينهما، وهما نوع ناتج عن عمق واصالة التجربة، ونوع ناتج عن عجز الاديب عن التعبير وعن الارتفاع الى مستوى التجربة الادبية(
) .

(�)  النظرية الادبية المعاصرة: 104.


(�)  ينظر: النقد الادبي ومدارسه الحديثة: 1/12-14.


(�)  ينظر: الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث، ميدُش احمد، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الآداب، 1983: 12.


(�)  ينظر: الخطيئة والتكفير: 29.


(�)  ينظر: م.ن: 29.


(�)  النظرية الادبية المعاصرة: 11.


(�)  ينظر: القصيدة والنقد: سلطة النص ام سلطة القراءة؟: 64.


(�)  م.ن: 44.


(�)  في نظرية الادب، د. شكري عزيز الماضي، دار الحداثة، بيروت، لبنان، ط1، 1986: 184.


(�)  ينظر: م.ن: 184-185.


(�)  ينظر: سيميائية النص الادبي: 17.


(�)  القصيدة والنقد: سلطة النص ام سلطة القراءة؟: 45-46.


(�)  ينظر: القصيدة والنقد: سلطة النص ام سلطة القراءة؟: 46.


(�)  الشعر بين المرسل والمتلقي: 40.


(�)  القصيدة والنقد: سلطة النص ام سلطة القراءة؟: 46.


(�)  ينظر: نظرية التلقي الاتجاهات والاصول: ناظم عودة خضر، رسالة ماجستير، كلية الاداب-جامعة بغداد، 1996: 119-120.


(�) القارئ في النص نظرية التأثير والاتصال، نبيلة ابراهيم، فصول، ع1، 1984: 101، نقلاً من: القصيدة والنقد: سلطة النص ام سلطة القراءة؟: 46.


(�)  ينظر: نظرية التلقي الاتجاهات والاصول: 121.


(�)  ينظر: دراسة الادب بين علم العلامة ونظرية الاخبار:29.


(�)  ينظر: معجم لمصطلحات النقد الحديث: ق1/139 و 140.


(�)  ينظر: الاسلوبية والاسلوب نحو بديل السني في نقد الادب: 153 و 154


(�)  ينظر: اثر اللسانيات في النقد العربي الحديث: 87 و 164.


(�)  ينظر: دليل الدراسات الاسلوبية: 77.


(�)  ينظر: البنيوية في الادب: 36.


(�)  ينظر: علم الاسلوب: 117 ، نظرية البنائية: 284-285.


(�)  ينظر: الخطيئة والتكفير: 7.


(�)  ينظر: مدخل الى التحليل البنيوي للنصوص: 19-20 ، 24.


(�)  ينظر: الاسلوبية من خلال اللسانية: 89.


(�)  ينظر: البنيوية وعلم الاشارة: 76.


(�)  ينظر: مدارات نقدية: 220-221.


(�)  ينظر: قضايا الشعرية: 27.


(�)  ينظر: اللغة والابداع مبادئ علم الاسلوب العربي: 54.


(�)  ينظر: سيميائية النص الادبي: 25. 


(�)  ينظر: بنية النص السردي من منظور النقد الادبي: 114 ، معايير تحليل الاسلوب: 68 و 69 في الهامش.


(�)  ينظر: مفاتيح الالسنية: 137 و 139.


(�)  ينظر: الالسنية (علم اللغة الحديث): 49 و 53 ، مباحث في النظرية الالسنية وتعليم اللغة: 172.


(�)  ينظر: استقبال النص عند العرب: 81.


(�)  نظرية النقد الادبي الحديث: 68.


(�)  نظريات الاعلام واتجاهات التأثير: 25.


(�)  سيميائية النص الادبي: 107.


(�)  ينظر: نظرية النقد الادبي الحديث: 50.


(�)  العنوان وسيموطيقيا الاتصال الادبي: 8-9.


(�)  ينظر: م.ن: 19.


(�)  م.ن: 15.


(�)  ينظر: م.ن: 19.


(�)  علم اللغة النصي: 1/61.


(�)  ينظر: العنوان وسيموطيقا الاتصال الادبي: 10.


(�)  م.ن: 45.


(�)  م.ن: 141.


(�)  علم اللغة النصي: 1/65.


(�)  استقبال النص عند العرب: 69-70.


(�)  م.ن: 69-70.


(�)  اللسانيات من خلال النصوص: 67.


(�)  للاطلاع على هذا الامر بشيء من التفصيل ينظر: م.ن: 67-69.


(�)  ينظر: علم اللغة النصي: 1/56.


(�)  ينظر: بحوث في الرواية الجديدة، ميشال بوتور، ت:فريد انطونيوس، منشورات عويدات، بيروت-باريس، ط2، 1982: 137.


(�)  ينظر: علم العلامات والنص الادبي "سلطة القارئ": 56.


(�)  ينظر: علم اللغة النصي: 1/57.


(�)  ينظر: م.ن: 1/58.


* وهذا مايذهب اليه استاذي المشرف د. قيس حمزة الخفاجي.


(�)  ينظر: علم الاسلوب: 119 ، نظرية البنائية: 384.


(�)  ينظر: عصر البنيوية:289 .


(�)  ينظر: مدخل الى التحليل البنيوي للنصوص: 23.


(�)  ينظر: البنيوية في الادب: 37-38.


(�)  ينظر: نقد النقد:28.


(�)  ينظر: البنيوية وعلم الاشارة: 78.


(�)  ينظر: سيميائية النص الادبي:25.


(�)  ينظر: قضايا الشعرية: 31.


(�)  ينظر: الاسلوب والاسلوبية: 64 و 76 ، علم الاشارة السيميولوجيا:32، الرواية كائن لغوي: 235.


(�)  ينظر: مقدمة في النظرية الادبية:108.


(�)  ينظر: مفاهيم الشعرية:91.


(�)  ينظر: مفهومات في بنية النص: 46-47.


(�)  ينظر: النظرية الادبية المعاصرة:11.


(�)  ينظر: رومان ياكبسون او البنيوية الظاهراتية: 48 و 147.


(�)  ينظر: نظرية التلقي اصول وتطبيقات: 14.


(�)  ينظر: اسلوبية البناء الشعري: 15.


(�)  ينظر: الاسلوبية والاسلوب نحو بديل السني في نقد الادب: 156.


(�)  ينظر: م.ن: 167.


(�)  ينظر: البنيوية في اللسانيات: 35.


(�)  ينظر: مفاتيح الالسنية: 137.


(�)  ينظر: اثر اللسانيات في النقد العربي الحديث: 87.


(�)  ينظر: مدارات نقدية: 222.


(�)  ينظر: الخطيئة والتكفير: 20 و 24-25.


(�)  ينظر: الخطيئة والتكفير: 19.


(�)  ينظر: مفاهيم الشعرية: 15.


(�)  ينظر: دليل الدراسات الاسلوبية: 77.


(�)  ينظر: معجم المصطلحات الادبية المعاصرة: 74.


(�)  ينظر: الاسلوبية من خلال اللسانية: 89-90.


(�)  ينظر: دراسة الادب بين علم العلامة ونظرية الاخبار: 29.


(�)  ينظر: معجم لمصطلحات النقد الحديث: ق1/141.


(�)  ينظر: بنية الخطاب النقدي: 53.


(�)  ينظر: نظرية المنهج الشكلي: 84.


(�)  ينظر: نظرية النص، رولان بارت، ت: محمد خير البقاعي، العرب والفكر العالمي، مركز الانماء القومي، بيروت، لبنان، ع3، 1988: 91 الهامش السابع.


(�)  ينظر: قراءة لسانية في النقاط المدونة اللهاجية، د. عبد الجليل مرتاض، مجلة اللغة والادب، معهد اللغة العربية وآدابها-جامعة الجزائر، ع8، 1996: 180.


(�)  ينظر: الالسنية (علم اللغة الحديث): 55.


(�)  ينظر: مباحث في النظرية الالسنية وتعليم اللغة: 173.


(�)  ينظر: معايير تحليل الاسلوب: 68 و 69 في الهامش.


(�)  ينظر: بنية النص السردي من منظور النقد الادبي: 114.


(�)  قضايا الشعرية: 24.


(�)  م.ن: 31.


(�)  اللغة المعيارية واللغة الشعرية: يان موكاروفسكي، ت: الفت كمال الروبي فصول، القاهرة، م5، ع1، 1984: 39.


(�)مفاهيم الشعرية: 92.


(�)الاسلوبية والاسلوب نحو بديل السني في نقد الادب: 88. 


(�)  ينظر: الاسلوبية والاسلوب نحو بديل السني في نقد الادب: 112.


(�)  ينظر: الشفرات الجمالية، بيير جيرو، ت: جوليانا داود يوسف، آفاق عربية، بغداد، ع6، 1992: 91.


(�)  ينظر: بنية الخطاب النقدي: 52 و 53.


(�)  قضايا الشعرية: 33.


(�)  ممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: حمادي صمود، ينظر: معجم لمصطلحات النقد الحديث: 143، وعبد السلام المسدي، ينظر: الاسلوب والاسلوبية نحو بديل السني في نقد الادب: 137، وصلاح فضل، ينظر: علم الاسلوب وصلته بعلم اللغة: 55، ومحمد الولي ومبارك حنون، ينظر: قضايا الشعرية: 33، وحسن ناظم، ينظر: مفاهيم الشعرية: 37 وغيرهم.


(�)  ممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: جوزيف ميشال شريم، ينظر: دليل الدراسات الاسلوبية: 150.


(�)  ممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: عبد الجليل الازدي، رومان ياكبسن او البنيوية الظاهراتية: 127-128.


(�)  ممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: منذر عياشي، ينظر: الاسلوب والاسلوبية: 76.


(�)ممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: حمادي صمود، ينظر: معجم لمصطلحات النقد الحديث: 142.


(�)ممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: جوزيف ميشال شريم، ينظر: دليل الدراسات الاسلوبية: 143، ووائل بركات، ينظر: مفهومات في بنية النص: 47.. وغيرهم.


(�)ممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: انور المرتجي، ينظر: سيميائية النص الادبي: 26 ، وابراهيم جاسم العلي، ينظر: مقدمة في النظرية الادبية: 109.


(�)ممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: مجيد الماشطة، ينظر: البنيوية وعلم الاشارة: 71.


(�)ممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: عبد السلام المسدي، ينظر: الاسلوبية والاسلوب نحو بديل السني في نقد الادب: 137.


(�)ممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: شكري محمد عياد، ينظر: اللغة والابداع مبادئ علم الاسلوب العربي: 72.


(�)  البنيوية وعلم الاشارة: 71.


(�)  معجم لمصطلحات النقد الحديث: ق1/143.


(�)  قضايا الشعرية: 33.


(�)  معجم لمصطلحات النقد الحديث: ق1/ 148.


(�)  ينظر: م.ن : ق1/148.


(�)  الاسلوب والاسلوبية: 76.


(�)  علم الاسلوب: 


(�)  معجم لمصطلحات النقد الحديث: ق1/143.


(�)  اللغة والابداع مبادئ علم الاسلوب العربي: 72.


(�)  ينظر: قضايا الشعرية، مقدمة المترجمين: 7-8.


(�)  م.ن: مقدمة المترجمين: 7.


(�)  ينظر: نظرية المنهج الشكلي: 37.


(�)  ينظر: البنيوية وعلم الاشارة: 144.


(�)  ينظر: الشفرات الجمالية: 91.


(�)  علم الاشارة السيمولوجيا: 59.


(�)  مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، د. جابر عصفور، المركز العربي للثقافة والعلوم، د.ط، 1982: 162.


(�)  للاستزادة في هذا الامر ينظر: العنوان وسيموطيقا الاتصال الادبي: 73، اللغة الشعرية في الخطاب النقدي، تلازم التراث والمعاصرة، محمد رضا مبارك، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1993: 207-208 وينظر: مفاهيم الشعرية: 86.


(�)  الاسلوبية من خلال اللسانية: 91.


(�)  ينظر: البنيوية وعلم الاشارة: 74.


(�)  افكار وآراء حول اللسانيات والادب، رومان جاكبسون، ت: فالح صدام الامارة ود. عبد الجبار محمد علي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط1، 1990 المقدمة:8.


(�)  ينظر: المفارقة في شعر الرواد: 108.


(�)  ينظر: اللغة والابداع مبادئ علم الاسلوب العربي: 81.


(�)  ينظر: استخدام الشيء في الادب العالمي: 69.


(�)  اشكالية الكتابة الابداعية بين المبدع والمستقبل: 19.


(�)  معايير تحليل الاسلوب: مقدمة المترجم: 6.


(�)  ينظر: م.ن: 27.


(�)  المفارقة في شعر الرواد: 59.


(�)  البلاغة والاسلوبية: 174.


(�)  معجم المصطلحات الادبية المعاصرة: 158.


(�)  قضايا الشعرية: 51.


* وهذا مايذهب اليه استاذنا الدكتور عدنان حسين العوادي.


(�)  ينظر: الشعر بين الايصال والتلقي ملاحظات حول الموقف الاتصالي، ادريس الناقوري، الاقلام، بغداد، ع1، س23، 1988: 39.
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